
هل سيتدخل الجيش في تركيا؟
, ديسمبر  | كتبه هيثم الكحيلي

اللافـت في التفاعـل العـربي مـع مـا يحـدث في تركيـا هـو أن كـل التسـاؤلات بـاتت تتمحـور حـول موقـف
الجيش التركي وإمكانية أن يتدخل الجيش وينقلب على أردوغان كما فعل الجيش المصري والجنرال
عبد الفتاح السيسي مع الرئيس محمد مرسي، وهو الأمر الذي يدل على أمرين، الأول هو سوء فهم
للواقع التركي ولحقيقة الأزمة، والثاني هو أن البعض بات يعتقد أن الانقلاب في مصر قد نجح وأصبح

جاهزا لينفذ في دول أخرى، وهذا غير صحيح.

والحقيقـــة تـــدحض هـــذا، فـــالانقلاب في مصر فشـــل مـــرة أولى داخـــل مصر عـــبر عجـــزه، إلى الآن، في
السـيطرة علـى البلاد أو علـى الأقـل في الإطاحـة بخصـومه، وهنـا أسـوق مثـالا مـن التـاريخ، ففـي أيـام
انقلاب عبد الناصر، ومن دلائل نجاحه في الإطاحة بخصومه، كانت المظاهرات المليونية تَخ لنصرته
وتأييد حكمه وأما اليوم فلا وجود لأنصار الانقلاب في الشا، ويوما بعد يوم يتزايد عدد الرافضين له

وتتسع خارطة انتماءاتهم حتى باتت تطول شريحة كبيرة ممن دعوا إليه.

يــة التونســية، المنصــف وفَشَــلَ انقلاب  يوليــو مــرة ثانيــة خــا مصر، وهــو مــا أعلنــه رئيــس الجمهور
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المرزوقي، بصفة رسمية في تصريحه الذي قال فيه بأن الدولة التونسية أفشلت عملية انقلابية دبرت
ونفذت في صيف ، بعد عملية اغتيال البرلماني محمد البراهمي، أي مباشرة بعد انقلاب مصر، وهنا
يط سؤال، هل ينجح “الانقلاب” في تركيا بعد عقد من حكم أردوغان، وقد فشل في بيئة سياسية
هشّـة مثـل تـونس، وقـد فشـل في إخمـاد ثـورة مصر بـالرغم مـن كـل مـا سـخر لـه مـن جيـش وشرطـة

وإعلام وقضاء وبلطجية؟.

ــة، ليــس بإمكــان أردوغــان نفســه أن يجــزم إذا مــا كــان هنــاك قــادة في الجيــش يخططــون وبواقعي
للانقلاب، وبواقعيــة أيضــا نعلــم أن لجماعــة أردوغــان نفــوذ داخــل الجيــش والشرطــة والقضــاء وفي
الاقتصاد وفي الإعلام، ولجماعة الانقلابيين نفوذ داخل الجيش والشرطة والقضاء وفي الاقتصاد وفي
الإعلام، وهذا يحقق نوعا من التوازن بين القوى يجعل كلا الطرفين يحتكمون إلى الديمقراطية، مع

قليل من التلاعب بقوانينها.

 وذلـك خلافـا لمـا حـدث في مصر، حيـث شعـر قـادة الجيـش بـأن الدولـة ملـك يمينهـم، جيشـا وشرطـة
وقضاء واقتصادا وإعلاما، وكذلك شعروا بأن الشعب “ارتد عن الحرية” وأصبح مهيئا للعودة إلى ما

قبل الربيع، وهنا اختلاف آخر بين الواقع التركي والواقع العربي.

فالمأساة التي تعيشها مصر اليوم، عاشها الأتراك منذ الثمانينات على يدي الجنرال كنعان افران الذي
قتل وسجن وعذب قرابة نصف مليون تركي من مختلف الانتماءات السياسية والفكرية، و”علّم”
الأتــراك معــنى “حكــم العســكر” وجعــل نجــم الــدين أربكــان يفضــل الاســتقالة في ســنة  علــى
الاصــطدام مــع الجيــش، وجعــل خصــوم الإسلاميين يفضلــون، علــى مضــض، حكــم أردوغــان علــى

حدوث انقلاب يعلمون أنه سيرجع تركيا إلى نقطة الصفر.

وأما ما يحدث في تركيا خلال هذه الأيام، وكما ذكر في مقالات سابقة، فإنه يأتي في إطار خطة محكمة
تهدف بالأساس إلى تشويه صورة حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، عبر
ضرب الاقتصاد واتهام شخصيات كبيرة من حزبه في قضايا ستستغرق سنوات حتى يفصل القضاء
في صــحتها مــن عــدمه، ســنوات ســتقام خلالهــا الانتخابــات البلديــة والتشريعيــة والرئاســية، وســيتم
خلالهــا التــأثير علــى النــاخب مــن خلال الأزمــات الاقتصاديــة مــن جهــة ومــن خلال تــركيز إعلامــي علــى
تـورط شخصـيات بـارزة في الحـزب في قضايـا فسـاد وتهريـب وإرهـاب، بغـض النظـر عـن بـراءة أو إدانـة

المتهمين.

وحتى الانتهاء من الانتخابات، البلدية والتشريعية والرئاسية، يفترض أن تستمر المواجهة بين حكومة
أردوغان وحزبه ومناصريه من جهة، وجماعة فتح الله كولن ومناصريه وحزب الشعب الجمهوري
وحلفائهم في الخا والداخل من جهة أخرى، ولن يحسم الأمر إلا بصناديق الانتخاب، وهو ما كرره

أردوغان عشرات المرات في الأيام القليلة الماضية.   
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